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 "مَن أرَادَ أنَ يكَونَ كبَيرًا فيكم، فَليْكَنُْ لكَمُ خادِمًا. أومَن أرَادَ أنَ يكونَ
).44-43، 10الأَّولَ فيكم، فَليْكَنُْ لجَمَعِكمُ عَبدًْا" (مرقس 

 للمرّة الثالثة، يهيئّئ يسِِوع تلاميِِذهَ، وهم في طِِريقِهِم إلى أورشِِليم، لحِِدثِ آلاِمِِهِ
 واموتهِِ المأساويّ، لكنّ هؤلاءِ بالذات الذينَ تبعوهئ عن كثَبَ يبدون عاجزينَ عن الفَهم.
اِِ طلبِِا امن يسِِوع أن ّ هم، إذ إنّ يعقِِوب ويوحن  ل بل نشبَ صِِراعٌ بين الرسِِلِ أنفسِِِ

رَفٍ "في امجِِدهِ" ئمنحَِِا امركِِزَي شَِِ رةَ الآخِِرين يسِِتاؤون امنهمِِا1ي  . امِِا جعِِل العشََِِ
ويتذاّمرون، فانقسمتِ المجموعة. 

 وها يسوع يدعوهئم جميعهَم إليه بكلّ صبرٍ، ويكشفئ لهم امرّةً إضافيةًّ عمِّا هِو جديِدٌ
وصادمٌ في رسالتهِ:

 "مَن أرَادَ أنَ يكَونَ كبَيرًا فيكم، فَليْكَنُْ لكَمُ خادِمًا. أومَن أرَادَ أنَ يكونَ
الأَّولَ فيكم، فَليْكَنُْ لجَمَعِكمُ عَبدْاً".

 في هذه الية امن إنجيل امرقس، نجد أنّ صورةَ العبدِ الخادم بِِاتتَ تأآخِِذ امعنىً أكِِبر
 وأوسع. يقودئنا يسوع امن اموقفِ الحضورِ البسِِيط في امجموعِِة امحِِدودة وامئطمَْئنِِِة

إلى اموقفِ التفاني الكاامل تجاه الجميع امن دونِ استثنااء.

 إنهّ اقتراحٌ امغايرٌ تمااًما وامعاكسٌ للمفهومِ البشريّ للسلطة والحئكم الِِذي ربمِِّا كِِان
ئبهرِئ الرسلَ أنفسَهم، وتنتقلئ عدواهئ إلينا نحنئ أيضًا. ي

ألعلّ هذا هو سرّ المحبةِّ المسيحيةّ؟

 "ثمّةَ كلمةٌ في النجيل ل نشددّئ عليها كثيرًا نحنئ المسِِيحييّن: أل وهي الخدامِِة. تبِِدو
ِِلَ ئعطي ويأَآخئذ. وامع ذلك فإنّ النجي  لنا قديمةَ الطرِاز، ل تليقئ بكراامةِ النسان الذي ي
أِِامئرَ بِِل ليخَِِْدئم. َ  كلهّئ يكمئنئ فيها، لنهّئ امحبةّ. والمحبةّئ تعني الخِدامة. لم يِأتِ يسِِوع لي
ها ببسِِاطة –  [...] أن نخدئمَ، أن نخدئمَ بعضئنا بعضًا؛ هذه هي المسيحيةّ، واَمن يمارسِِئ
ِّهِ  والجميع قادرون على ذلك - فقد فعلَ كلّ شياء؛ وهو كلّ ل يكتفي بذاتهِ وإنمِِّا، لن

.2المسيحيةّئ الحيةّ، يشتعلئ وينتشرئ كالحريق"

امتىّ   1 .37، 10راجع
2C. Lubich, Servire, in «Città Nuova» 17 (1973/12), p. 13.



 "مَن أرَادَ أنَ يكَونَ كبَيرًا فيكم، فَليْكَنُْ لكَمُ خادِمًا. أومَن أرَادَ أنَ يكونَ
الأَّولَ فيكم، فَليْكَنُْ لجَمَعِكمُ عَبدْاً".

 إنّ اللقااءَ امع يسوع في كلمتهِِ يفتحئ أعيننَا، كما حِِدثَ لبرطيمِِاوئس العمى المِِذكور
ئنِِا نتأاّمِِلئ3في اليات التي تلي هذه الية نا امن امحدوديةِّ امخططّاتنِِا، ويجعل  : إنهّ يحرّرئ

.4في آفاقِ الله نفسِه، في امشروعِهِ امن أجلِ "سماواتٍ جديدة وأرضٍ جديدة"

5فهو، أي الربّ الذي يغسِلئ الرجئل
وةََ المرتبطِِةَ بِِأدوارِ ِِهِِ هِِذا القسَِِْ  ، ينِِاقضئ بمثال
ةِ، للفئِاتِ الضِعيفة ّ اِ الديني ً ةِ، وأحيان ّ ئنا المدني ئخصّصئها امجتمعات  الخِدامةِ التي غالباً اما ت

اجتماعياً.

 فالخدامةئ المسيحيةّ إذاً هي أن نقتديَ بمثالِ يسوع، وأن نتعلمَّ امنه أسلوباً جديِِداً في
 العلقات الجتماعيةّ: فنكِِونَ قريِِبين إلى أقصِِى حِِدّ امن كِِلّ إنسِِان، امهمِِا كِِانت

ظروفئه النسانيةّ والجتماعيةّ والثقافيةّ.

يةّ: "[...] يس جيوفِِانيّ أنزيِِاني امن الكنيسِِة الميثوديِِة الوالدْنِسِِِْ  وكما يقترح القِسِِّ
 حين نقبلئ أن نضعَ ثقتنَا ورجااءَنا في الربّ الِذي هِو آخِادمئ الكثِِيرين، عنِِدهَا، تطَلبئ
ئناةِ ئلّ تناقضاتهِ، كصانعي سلمٍ وعدالة، كب  كلمةئ الله امناّ أن نعملَ في عالمَِنا ووَسَْطَ ك

.6جسورٍ للمصالحةِ بين الشعوب"

ئسِِرة، في  هكِِذا عِِاشَ إدجينِِو جيِِورداني، الكِِاتب والصِِحافيّ والسياسِِيّ وربّ ال
ِِهِ: "السياسِِة - ِِد كتبَ امعبرًّا عن آخبرت ِّةِ. ولق ِِمَتْ بالدكتاتوري ِّةٍِ اتسّ ِِةٍ تاريخي  امرحل
ئهِِا  بمعناها المسيحيّ الكثر كراامة – هي آخادامةٌ، ويجب ألّ تصبحَ هي السِِيدّ: فل يمكنِ
ئها: أن ئها وكراامت  أن تكونَ امئسيئةً أو امئهيَمِنةً ول حتىّ أن تكونَ عقيدة. فهنا تكمئنئ امهمّت
.7تكونَ آِخدامة اجتماعيةّ، اَمحبةّ فعِليةّ: وهذا هو الشكلئ الولّ والساسيّ لحئبّ الوطن"

 يقترحئ يسوع، امن آخلل شهادةِ حياتهِ، اآختيارًا حئرًا واعياً: ألّ نعيشَ بعدَ اليوم امنغلقينَ
هِئ َ ة، بِل أن "نعيشَ الآخِر" وامشِاعِرَه، حِااملينَ أثقال نا واَمصِالحِنا الخاصِّ  على أنفسِِ

وامشاركينهَئ أفراحَه.  

ِِا امسِِؤولياّتٌ وامواقِِعئ سِِلطةٍ صِِغيرة أو كبِِيرة في المجِِالِ السياسِِيّ  لِِدينا جميعً
ِّةِ. فِِدعونا  والجتمِِاعيّ، وكِِذلك في العائلِِة، وفي المدرسِِة، وفي جماعتنِِا اليماني
نا في آخدامِِةِ الخِِيرِ العِامّ،  نغتنمِْ فئرصةَ "امراكزِ الشِِرَف" المئعطِاة لنِِا لنضِِعَ أنفسَِِ

ونبنيَ علقاتٍ إنسانيةًّ عادلِة وامتضااِمنةَ.

امرقس     3 .52-46، 10راجع
أشعيا   4 في    66و 17، 65راجع وردت وقد .13، 3بطرس  2،
يوحناّ   5 .14، 13راجع

6https://www.chiesavaldese.org/marco-1043-44/   
7P. Mazzola (a cura di), Perle di Igino Giordani, Effatà editrice Torino 2019, p. 112.
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